
 

كشف القبر وماجرى علیھ 
 

إعداد

مكتبة الروضة الحیدریة

النجف الأشرف

إنّ موضع القبر ظلّ سراً مكتوماً، لا یعرفھ إلاّ أھل البیت (علیھم السلام)، وخواصّ شیعتھم، إلى انقضاء دولة الامُویین، ومجيء

دولة العباسیین، فحینئذ دلّ العلویون بعض الشیعة علیھ، وصاروا یتعاھدونھ، وصار في معرض الظھور والخفاء، یثُبْتھ قوم

وینفیھ آخرون.

فلما رأى داود بن علي العباسي، إقبال الناس على موضع القبر، أمر ـ على ما قیل ـ بعض الفعلة بالمضي إلى ھذا القبر، الذي

افتتُن بھ الناس، ویقولون: إنھ قبر علي، حتىّ ینبشوه ویجیئوه بأقصى ما فیھ، فمضوا إلیھ وحفروا خمسة أذرع، فوصلوا إلى

موضع صلب لم یقدروا علیھ، فاستعانوا بغلام معروف بالشدة، ولكن ھذا الغلام بعد أن ضرب ثلاث ضربات صاح، وصار لحمھ

ینتثر إلى أن مات، فلما عرف داود بالأمر تاب، وأمر عليَّ بن مصعب بن جابر، بأن یبني على القبر صندوقاً، ففعل.

ولكن مطاردة العباسیین للعلویین وشیعتھم، أوجبت أن یھُجَر القبر من جدید، فلا یزوره زائر إلا خلسة.

ثمّ جاء أبو جعفر المنصور، وحاول أن ینبش القبر، فأمر غلامھ بذلك، فبدأ بالحفر حتىّ ظھر لھ القبر، ثمّ أمر بطمّھ، وصرفھ الله

عنھ.

وبعد ذلك، وفي زمن الرشید، عاد القبر إلى الظھور من جدید، في قصة معروفة جرت للرشید، وھو یتصیدّ حول القبر، حیث رأى

باء تحتمي بالأكمَة التي فیھا القبر، فلا تقتحم كلابُ الصید وطیور الباز إلیھا، الأمر الذي أثار عجَبھ، فسأل أحدَ شیوخ الكوفة الظِّ

عن ذلك، فأخبره أنھا تلوذ بقبر الإمام أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام).

فكان أن أقام أول عمارة على القبر، وھو بناء مربع الشكل، مبنيّ بحجارة بیضاء فوقھ قبة من الطین الأحمر، فوقھا جرة

خضراء.

وبعد ذلك جاء المتوكل العباسي، فخرّب عمارة النجف، كما خرب عمارة الحسین (علیھ السلام).

ثمّ قام بالعمارة الثالثة، عمر بن یحیى القائم بالكوفة، المقتول سنة 250 ھـ.

وكانت العمارة الرابعة، على ید محمّد بن زید الداعي، المقتول سنة 287 ھـ، والذي ولي إمرة طبرستان، بعد أخیھ الحسن بن

ً فیھ سبعون طاقاً، والظاھر أنّ ھذه العمارة ھي التي أعقبت خراب ً وحصنا زید، فإنھّ بنى على القبر الشریف قبة، وحائطا

المتوكل، لبناء القبر كما یظھر من تاریخ طبرستان (الفارسي) ج 1 ص 95.

ثمّ كانت العمارة الخامسة، على ید أبي الھیجاء عبد الله بن حمدان، المقتول سنة 317 ھـ، وسترھا بفاخر الستور، وفرشھا

بثمین الحُصر.

وبعد ذلك كانت العمارة السادسة، وھي أجلّ العمارات وأحسنھا، على ید عضد الدولة، المتوفىّ سنة 372 ھـ، وقد بذل علیھا

الأموال الجزیلة، وجلب إلیھا الزارة والنجارة والعملة من سائر الأقطار.



وقد شاھد ھذه العمارةَ، الرحالة ابن بطّوطة، ووصفھا حین وروده النجف، سنة 727 ھـ بأنھا: (معمورة أحسن عمارة،

وحیطانھا مزینة بالقاشاني، وھو شبھ الزلیج عندنا لكنّ لونھ أشرق، ونقشھ أحسن، وإذا ما دخل زائر یأمرونھ بتقبیل العتبة،

وھي من الفضّة وكذلك العضادتان، ثمّ یدخل بعد ذلك إلى القبة، وھي مفروشة بأنواع البسط من الحریر وسواه، وبھا قنادیل

الذھب والفضة، منھا الكبار والصغار، وفي وسط القبة مسطبة مربعة، مكسوّة بالخشب، علیھا صفائح الذھب المنقوشة المُحكمة

العمل، مسمّرة بمسامیر الفضة، قد غلبت على الخشب، لا یظھر منھ شيء، وارتفاعھا دون القامة، وفوقھا ثلاثة من القبور،

یزعمون أن أحدھا قبر آدم (علیھ السلام)، والثاني قبر نوح (علیھ السلام)، والثالث قبر الإمام علي (علیھ السلام).

وبین القبور طشوت ذھب وفضة، فیھا ماء الورد والمسك، وأنواع الطِیِب، یغمس الزائر یده في ذلك، ویدھن بھا وجھھ تبرّكاً،

ً من الفضّة، وعلیھ ستور الحریر الملوّن، یفضي إلى مسجد مفروش بالبسط الحسان، مستورة وللقبة باب آخر، عتبتھ أیضا

حیطانھ وسقفھ بستور الحریر، ولھ أربع أبواب عتبتھا فضة، وعلیھا ستور الحریر...).

لكنّ ھذه العمارة، وإن كان تأسیسھا یرجع إلى عضد الدولة، إلا أنھّ قد طرأت علیھا إصلاحات كثیرة، وتحسینات ثمنیة من

البویھیین أنفسھم ووزرائھم، ومن الحمدانیین، وبعض العباسیین المتشیعّین.

فإنّ المستنصر العباسي، قد عمّر الضریح المقدس، وبالغ فیھ، وزاره مراراً، وكذلك فقد أصلحھ وحسّن فیھ، وفي الأبنیة الملحقة

بھ، ولكنّ عمارة عضد الدولة ھذه قد احترقت، في سنة 755 ھـ، وكانت حیطانھا قد سترت بخشب الساج المنقوش، فجُدّدت

عمارة المشھد، سنة 760ھـ، وھذه ھي العمارة السابعة للمشھد.

ولكن عمارة عضد الدولة لم تذھب آثارھا بالكلیّة، بل بقیت إلى ما بعد التجدید الأخیر للمشھد، حیث یذكر النسّابة النجفي، محمد

حسین كتاب دار، أنھّ رأى في المشھد بقیة عمارة عضد الدولة في سنة 1041 ھـ.

ثمّ جاء الشاه عباس الأول، فأصلح عمارة المشھد، وعمّر الروضة والقبة، والصحن الشریف على نظر الشیخ البھائي (رحمھ

الله)، الذي عمل رسالة في عمارة المشھد ووضعِھ الھندسي.

وبعد ذلك جاءت العمارة الثامنة للمشھد الشریف، على ید الشاه صفيّ الصفوي حفید الشاه عباس الأول، ووسع الصحن

الشریف، ووسع ساحة الحرم العلوي، وأتمھا ولده الشاه عباس الثاني، بعد وفاة أبیھ سنة 1052 ھـ.

 


